
 التدليل على وسطية
 علماء الديث ف الرح

 -والتعديل  الش�يخ� أبو بك�ر
يوسف لعويسي

بسم ال الرحن الرحيم

 المد ل وحده والصلة والسلم على من لنب بعده وعلى آله الطيبي الطاهرين
وعلى صحابته الغر اليامي وعلى من تبعهم بإحسان إل يوم الدين.

  :   أما بعد
 لقد تول ال سبحانه وتعال حفظ كتابه من التبديل والتحريف ، والتغيي وفاسد

  ]] فل:[[ إنا نن نزلنا الذكر وإنا له لافظونالتأويل ، وذلك بقوله عز وجل 
 تناله أيدي العابثي ، ول عقول الكاذبي ، ولا ل يد أهل الزيغ والضلل إل ذلك
 سبيل إل بإتباع متشابه ، ركبوا سفينة السنة ليغرقوا أهلها بالشبه الت تملها
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 الحاديث الضعيفة والوضوعة الت اختلقوها ، ظنا منهم أن ل أحد يستطيع أن
 يسد ما أحدثوه من ثقوب وثغرات فيها ، ولكن ال قيض لذلك رجال ملصي ،

 وعلماء رباني كانوا لا وهم من أهلها ف كل زمان ومكان ،بالجة والبيان ،
 والعدل والحسان ، لن السنة من الوحي النزل مع القرآن ، الذي تول حفظه

 ال لهل اليان ، فلم يتكوا حديثا إل بينوه ، ول مبتدعا إل جرحوه ، فميزوا
 الصحيح من الريح ، والعدل من الطريح ، هم أهل الديث والسنة ، والوسطية
 والقاصد السنة ، هم الطائفة النصورة والفرقة الناجية الت تدخل النة ،ففله

 درهم ،قد تملوا ف ذلك التعاب الشديدة ، والصعاب التعددة قال عنهم
 ] : ووكل98-93] رحه ال ترجته[سي أعلم النبلء [ج1منصور بن عمار[

 بالثار الفسرة للقرآن ، والسنن القوية الركان، عصابة منتخبة ، ووفقهم لطلبا
 وكتابا، وقواهم على رعايتها وحراستها ، وحبب إليهم قراءتا ودراستها ،
 وهو عليهم الدأب والكلل ، والل والتحال ، وبذل النفس مع الموال ، مع

 ركوب الخوف من الهوال ، فهم يرحلون من بلد إل بلد ، خائضي ف العلم كل
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 واد ، شعث الرؤوس خلقان الثياب ، خص البطون ، ذبل الشفاه ، شحب
 اللوان ، نل البدان ، قد جعلوا لم ها واحدا ، ورضوا بالعلم دليل ورائدا ،

ل يقطعهم عنه جوع ول ظمأ ، ول يلهم منه صيف ول شتاء 
 مائزين الثر ؛ صحيحه من سقيمه ، وقويه من ضعيفه ، بألباب حازمة وآراء

 ثاقبة ، وقلوب للحق واعية ، فأمنت من تويه الموهي ، واختاع اللحدين
 وافتاء الكاذبي ، فلو رأيتهم ف ليلهم وقد انتصبوا لنسخ ما سعوا ، وتصحيح ما
 جعوا ، هاجرين الفرش الوطيء ، والضجع الشهي ، قد غشيهم النعاس فأنامهم
 ، وتساقطت من أكفهم أقلمهم ، فانتبهوا مذعورين ، قد أوجع الكد أصلبم ،
 وتيه السهر ألبابم ، فتمطوا لييوا البدان ، وتولوا ليفقدوا النوم من مكان إل

 مكان ، ودلكوا بأيديهم عيونم ثم عادوا إل الكتابة حرصا عليها ، وميل
 بأهوائهم إليها ، لعلمت أنم حرس السلم وخزان اللك العلم ، فإذا قضوا من

 بعض ما راموا أوطانم انصرفوا قاصدين ديارهم فلزموا الساجد ، وعمروا
 الشاهد ، لبسي ثوب الضوع مسالي ومسلمي ، يشون على الرض هونا ، ل
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 يؤذون جارا ، ول يقارفون عارا ، حتى إذا زاغ زائغ عائق ، أو مرق من الدين
 ]2مارق خرجوا خروج السد الضاري من الجام يناضلون عن معال السلم .[

].221-220الدث الفاصل بي الراوي والواعي [
 قلت : فيدون كيد الكائدين ، وانتحال البطلي ، وتريف الغالي ، وتأويل

 الزائغي وتييع الميعي ، وتعنت التعنتي ، فهم أهل التباع للدليل ، والوسطية ف
الرح والتعديل .

 ول شك أن علم الرح والتعديل من العلوم الهمة ، والواجبة لصيانة الشريعة من
 الدخل الخالف ، والدخن الزائف ، فلو ترك هذا العلم لكل مازف ؛ لظهرت
 الزنادقة ، وقامت كل فرقة ضالة بكل بدعة وصارف ، ول يتميز الصادق من
 الكاذب ، والفاسق من العدل ال¢صو¡ب ، والغفل من الفطن الضابط الؤدب ،

 وأصله ف الكتاب والسنة ، وإجاع أهل الشأن والبي¡نة ، قال النووي -رحه ال
 – ف كتابه الفذ "" رياض الصالي "" اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي صحيح

 ل يكن الوصول إليه إل با وهو بستة أسباب ... إل أن قال :الرابع : تذير
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السلمي من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه منها :
 جرح الروحي من الرواة والشهود وذلك جائز بإجاع السلمي بل واجب -1

للحاجة .
 ومنها إذا رأى متفقها يتدد إل مبتدع أو فاسق علم فسقه ، يأخذ عنه العلم -2

 وخاف أن يتضرر بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة ،
 وهذا ما يغلط فيه ، وقد يمل التكلم بذلك السد ، ويلبس الشيطان عليه

 ] طبعة536]رياض الصالي [ص3ذلك وييل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك .[
الستقامة .

 قال الشيخ العلمة ممد بن صال العثيمي رحه ال ف شرحه لرياض الصالي
 ] معقبا على تبويب النووي [[ باب ما يباح من الغيبة ]] وذكر لا4/185[ج

 السباب الت تباح لجلها :وكلمه رحه ال ليس بعده كلم ؛ لنه كله كلم جيد
وصواب عليه أدلة .

 تذير السلمي من الشر ل يتص بزمان دون آخر ، بل الاجة إليه اليومقلت : 
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 ماسة لكثرة الشر والضر، والفساد ف الرض والعباد، وكثرة التشعيب
والتشغيب على أهل السلم عامة ، وأهل السنة خاصة ، والسلفيي أخص . 

 وهذا العلم ل يتعاطاه أي إنسان ، بل له أهله ورجاله ، وهم الئمة الدى
 والعدل والورع ، حراس الشريعة الغراء ، الذين تصدوا لنقد الرجال جرحا

 وتعديل ، فهم الذين ينبغي أن يرجع إليهم ، ويعول عليهم ،أما النقل عنهم بأمانة
وضبط وإتقان؛ فهو مشروع ول يعد تقليدا بل هو إتباع .. 

 وأهل هذا الشأن ل يكونوا ؛ ول يكونوا على درجة واحدة ف النقد ، بل منهم
 التعنت التشدد ، ومنهم التساهل التسامح ، ومنهم التوسط العدل ، أما

 التشددون والتساهلون فل يؤخذ كلمهم ،قضية مسلمة ، حتى ينظر أوافقه
 غيه أم ل؟ وعلى أي أساس بنى نقده أو تعديله؟ أما التوسطون فكلمهم

أقرب إل الق وأول بالقبول ، عند ذوي الرسوخ والعقول .
قال السخاوي ف" فتح الغيث "قسم المام الذهب من تكلم ف الرجال أقساما:
 فقسم تكلموا ف سائر الرواة ، وقسم تكلموا ف كثي من الرواة ،وقسم تكلموا ف
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الرجل بعد الرجل ، ثم قال : والكل على ثلثة أقسام :
  قسم منهم متعنت ف التجريح ، متثبت ف التعديل يغمز الراوي بالغلطتي-1-

 والثلث ، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بنواجذك وتسك بتوثيقه ، وإذا
 ضعف رجل فانظر هل وافقه غيه على تضعيفه فإن وافقه ول يوثق ذلك الرجل´
 أحدµ من الذاق العتبين فهو ضعيف ، وإن وثقه أحدµ فهذا هو الذي قالوا فيه

ل يقبل فيه الرح إل مفسرا .
 هذا إذا كان الرح مبهما والتعديل مفسرا ، أو رد العدل كلم ال¢جر·حقلت : 

 فيد قول التعنت ؛ أما إن كان كل منهما مبهم، وكان كل من ال¢جر·ح متعنت
 وال¢عد·ل متساهل من يرد قوله -كما سيأتي- فهنا يكن اعتبار مرجح آخر

 بالستفسار من الرح والعدل ، فأيهما فسر وبي سبب التجريح والتعديل ،
 فالقول قول من بي . أو اعتبار
 العدد ..أو أن يكون أحدها
 بلدي الشخص ال¢ج¸ر¸ح ، ما ل
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 تكن بينهما خصومة أو تعصب أو
 مقارنة ، فإن كلم القران يطوى

قال¹¹¹¹¹ المام¹¹¹¹¹¹¹ الذهب¹¹¹¹¹¹¹¹¹  ,ول¹¹¹ يروى¹¹¹¹¹¹ 
 رحه ال : كلم القران ينظر فيه إن وافقه غيه وإل يطوى ول يروى .هذا
 الكلم كنت قرأته للذهب وقيده عندي ف مذكرة الفوائد إل أنا الن ليست

قريبة من حتى أذكر مصدر كلمه .
  وقسم منهم متساهل متسامح كالتمذي والاكم ، وابن حزم ، فل يؤخذ-2-

 قوله ف الرح والتعديل إل بعد البحث والتحري وموازنة كلمه بكلم الئمة
 العتدلي التثبتي ، فقد أخذ العلماء على الاكم أنه متساهل ف التصحيح كما

أخذوا على ابن حزم التهجم على العلماء بغي حق ، والتساهل منه ف الرح .
  وقسم معتدل ، كالمام أحد بن حنبل ، والبخاري ، والدارقطن ، وابن-3-

عدي، فهؤلء إذا جرحوا أو عدلوا فقولم معتب ..ويقبل لو كان الرح مبهما. 
 وصفات هذا القسم العتب أن يكون عالا دينا تقيا ، ورعا ، صادقا ، عارفا
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 بأسباب الرح والتعديل حتى ل يرح من ليس بجروح ول يعدل من ليس أهل
 للعدالة ، وأن ل يتكلم ف النقد إل عن بينة ودليل ،بعنى يتكلم ف الرجال بعلم

 وعدل وورع كما قال الذهب رحه ال ، وأن يرد نفسه من التعصب لنسان أو
 التحامل عليه بغي وجه حق ، وأن يردها من الهواء والشهوات النفسية حتى
 ل تيل به إل جانب الباطل والظلم ، وأن ينزل نفسه منزلة القاضي العادل النزيه

الذي يبذل قصارى جهده ف الوصول إل الق والنصح به.
 ]:.. ول سبيل إل أن98قال الافظ ابن حجر -رحه ال - شرح النخبة [

 يصي العارف الذي يزكي نقلة الخبار ويرحهم جهبذا إل بإدمان الطلب
 والفحص عن هذا الشأن ، وكثرة الذاكرة والسهر والتيقظ والتفهم مع التقوى

والدين التي والنصاف والتدد إل العلماء والتقان .
 وليحذر التكلم ف هذا الفن من التساهل ف الرح والتعديل فإنه إنوقال أيضا : 

 عدل أحدا بغي تثبت كان كال¢ثب·ت· حكما ليس بثابت فيخشى عليه أن يدخل
 ف زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب ، وإن جرح بغي ترز أقدم على
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 الطعن ف مسلم بريء ، من ذلك ووسه بيسم سوء يبقى عليه عارا أبدا والفة
 تدخل ف هذا تارة من الوى ، والغرض الفاسد ، وكلم التقدمي سال من هذا
 غالبا ، وتارة من الخالفة ف العقائد ، وهو موجود كثيا قديا وحديثا ..ونقل

هذا أيضا عن ابن دقيق العيد رحه ال .
 وقال عبد العلي بن ممد نظام الدين النصاري صاحب كتاب " فواتح الرحوت
 " شرح مسلم الثبوت : لبد للمزكي أن يكون عدل عالا بأسباب الرح والتعديل

 ، وأن يكون منصفا ناصحا ل أن يكون متعصبا معجبا بنفسه فأنه ل اعتداد
بقول التعصب. 

 ول شك أن أهل الديث هم
 أهل الرسول وخاصته ، وهم

 الطائفة النصورة ، وهي أعدل
 الطوائف ، فهذه المة أعدل

 }}كذلك جعلناكم أمة وسطا {{ المم¹¹¹¹¹¹¹ ، كم¹¹¹¹ا قال¹¹¹¹¹ تعال¹¹¹¹¹¹¹¹¹ : 
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 والطائفة النصورة أعدل هذه المة وأوسطها ، وقد فسر كثي من السلف بأن
 الطائفة النصورة هم أهل الديث ، وهم الفرقة الناجية ، لنم هم الذين

 يتمسكون با كان عليه النب صلى ال عليه وسلم وصحابته ، وهذا ل يعن
 أنم أو من انتسب إليهم كلهم على منهج السلف الصال من الصحابة والتابعي ،
 فكثي من رواة الديث والعلم ج¾رحوا بأسباب جارحة لنم خالفوا أو خرجوا

 عن الصراط الستقيم والنهج القويم ، فسلكوا سبل الفرق الضالة كالوارج ،
 والقدرية ، والرجئة ،والشيعة ، والعتزلة ، والهمية ف القديم ، والخوان ،

 والتكفييي ، والصوفية ، والتبليغيي ، والقطبيي ، والثقفي والفكرين من
متفلسفة الفقهاء ف العصر الديث ..

 ومنهم من جرحوا بأسباب غي جارحة ، ف القديم ، وقد جع المام الذهب
 رحه ال كتابا حافل بأساء رواة جرحوا با ل يب الرد ، ويا حبذا لو يقوم
 طالب فيكمل ما ابتدأه الذهب من عصره إل اليوم فيجمع من تكلم فيهم بغي

 موجب للرد ، وكان الرحون
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 من يشتغل بذا العلم على
 الراتب الذكورة ، وف العصر
 الديث أيضا انقسم الناس ف

>ل¹¹¹ك إل¹¹¹¹¹¹ ثلث¹¹¹¹ ط¹¹¹¹¹¹¹وائف .
  غلة متعنتون ويثله الوارج ، والدادية ، والقطبية التكفييون .. فهؤلء-1-

يبدعون ويفسقون كل من خالفهم ولو كانوا علماء ربانيي .. 
  طائف مفرطون ميعون ويثله ، الخوان السلمون ، وكل حزبي ، والتبليغ ،-2-

 والصوفية ، والشاعرة ، وكثي من متفقهة العصر على الذاهب ، وبعض من
 نى نوهم من انتسب إل السنة ، وتلبس بلبوس منهج السلف ، ويلتقي هؤلء
 جيعا- أي الطائفتان- ف التساهل وماملة من يوافقهم ويناصرهم على ما هم
 عليه ، فيعدلونم ولو كانوا رؤوسا ف البدعة ، كما تتفق الطائفتان على الطعن

 ف الطائفة الثالثة- أهل الديث أتباع السلف الصال - والنيل بشدة من علمائها
 الفاضل الذين تصدوا لنقدهم ؛ وبينوا ما عندهم من انرافات .. فسلم منهم
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 أهل البدع والنرافات العقدية والفكرية ، ول يسلم منهم أهل العلم والعدل وما
 ذنبهم إل أنم ناصحوهم،

 وأخذوا بأيديهم للحق وبالق .
 وكان الواجب عليهم أن يفرحوا

 بذلك إذ وجدوا من يتواصى
 معهم بالق ، والصب ، كما قال

ولكنهم¹¹¹¹¹¹¹¹.. وتواصوا بالق وتواصوا بالصب{{ تعال¹¹¹¹¹¹¹¹¹ :    {{ 
 تنكروا للجميل ، ولست أدري أتشابت قلوبم فهم ل يعلمون ، أو تواصوا

بالباطل فهم يعلمون ؟؟ولعل الخية هي القرب للصواب ..
 : أهل العلم والعدل والوسطية ، ويثلها أهل الديث وعلىوالطائفة الثالثة 

 رأسهم الشيخ ربيع ، والشيخ عبد السن العباد ، والشيخ الفوزان ، والشيخ
 صال اللحيدان ، والشيخ عبيد الابري ، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ ،

 والشيخ ممد بن هادي الدخلي ، والشيخ زيد الدخلي – حفظهم ال - وكل
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 من سار معهم أو ارتضى أقوالم ، واقتفى آثارهم من الشايخ والدعاة السلفيي
ف كل بلد السلم .

 وأخيا أسأل ال تعال أن يبارك ف جهودهم ، وأن ينصرهم على من ناوأهم ،
وأن يبصر كل مالف بنهج السلف .

وكتب : أبو بكر يوسف لعويسي

م5/1/2011ه¹ - الوافق ل: 29/1/1432الزائر العاصمة : 

شبكة المي السلفية
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